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1كلية الاداب، الجامعة المستنصرية. 
الملخص: قدم كانط مقالة التنوير دعا فيها الى الخروج على القصور الذاتي الذي اقترفه الانسان في حق نفسه، وعدم قدرته على استخدام عقله من دون فرض سلطة خارجية عليه. لذلك دعا الى استقلال العقل، وظهرت المعرفة في نقده للعقل في كتبه المعروفة: نقد العقل النظري، نقد العقل العملي، نقد ملكة الحكم. لذلك قدم التنوير المعرفي متمثلا ان نعرف حدود العقل وادواته، موجها نقده الى اي اوهام تسيطر على العقل. هذا من جانب ومن جانب اخر وجه نقده الى الشكل التقليدي للدين، عندما قال بدين عقلي اخلاقي، نابع من احترام القانون الاخلاقي في داخلنا. فالتنوير عند كانط سواء كان ديني ام معرفي هو التحرر من التبعية الفكرية والسلطة الخارجية التي تؤثر على راي الاخر.
Abstract Kant presented an essay on enlightenment in which he called for liberation from the self-imposed immaturity that man has inflicted upon himself, and from his inability to use his own reason without the guidance of external authority. Therefore, he called for the independence of reason, and this knowledge was reflected in his well-known critical work: Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, and Critique of the Power of Judgment. Therefore, he introduced the intellectual enlightenment as the knowledge of limits and tools of the reason, directing his critiques to any illusions that control the mind. On the other hand, he also criticized the traditional form of religion, advocating for a moral, rational religion, rooted in respect for the moral law within us. For Kant, Enlightenment -whether it is religious or intellectual- is the liberation of the intellectual dependency and external authority that influences one’s judgment.
مقدمة
يعد الفيلسوف الالماني من ابرز الفلاسفة الذين تناولوا موضوع التنوير في الفلسفة بشكل عام وفي الفلسفة بشكل خاص، كتب مقالا عن هذا الموضوع، عُرف بعنوان (ما التنوير؟) في عام ١٧٨٤. وليس هذا فحسب، كذلك كانت مؤلفاته، بمختلف موضوعاتها، تناول هذا الموضوع وان كان بشكل غير مباشر. 
في مقالة التنوير، اهتم الفيلسوف بموضوعات مختلفة، موضوعات كان لها التأثير في تلك الحقبة التأريخية. من بينها، المعرفة، الدين، الحرية. اخذ كانط ينظر اليها انطلاقا من فلسفته، ومن اهمية ما قدمه بعد هذه المقالة، واعني مؤلفاته النقدية المعروفة الثلاثة (نقد العقل المحض، نقد العقل العملي، نقد ملكة الحكم) فضلا عن كتابه (الدين في حدود مجرد العقل).
وكأن كل كتاب من كتبه، يمثل، بشكل او باخر، جزءا من مقالته، تمثل موضوع من موضوعات هذه المقالة.
اما عن مضمون هذه المقالة، فقد اهتم كانط في السؤال عن ما التنوير؟ واجاب عليه انه الخروج من حالة القصور التي اقترفها في حق نفسه. بين فيها كانط عجز الانسان عن استخدام عقله، من دون اي توجيه من الاخرين. وحدد الاسباب الي جعلت من الانسان عاجرا، من بينها: الكسل والجُبن. وهنا، اي في المقالة، دعا كانط الى استخدام عقله، وعندما قال بذلك، قسم استخدام العقل الى نوعين: عام وخاص، وفي كلا النوعين، اراد كانط ان يتحرر الانسان من التبعية، وهذا ما اكده في مجالات مختلفة، ذكرناها سابقا، لكننا سنبحث في اهم موضوعين في المقالة، الاول يمثل الدين، والثاني يمثل المعرفة.
بحث كانط في موضوع الدين، في كتابه (الدين في حدود مجرد العقل) وايضا كتبه الاخرى كلها وعلى وجه الخصوص كتاب (تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق) وجعل الدين قائما في حدود العقل، وربطه بالاخلاق.
اولا: 
التنوير الديني
بداية لابد من طرح تساؤل عن التنوير الكانطي , وهل وفق كانط في وضع القواعد الاساسية للدين واعتباره دينا اخلاقيا؟
في اوربا وتحديدا في منتصف القرن السابع عشر عندما بدأ عصر التنوير قبل كانط بفترة طويلة, لم يحدث اي نقد للفكر الديني في ذلك الوقت وحتى في بداية القرن 18 , والمعركة بين العقلانين والمتدينين لم تندلع فعليا الا لاحقا, اي في النصف الثاني من ذلك القرن, خاصة بعد عام 1760 مع صدور كتابات روسو الاساسية فضلا عن فولتير. ولم يتحول مفهوم "القرن المستنير" او "عصر الانوار" الذي كان موجودا في النصف الاول من ذلك القرن الى شعار- كما حدث مع كانط- الا في النصف الثاني ايضا (هاشم صالح:2005,ص 142).
هذه الفترة التي وضع فيها الفيلسوف كانط شعاره الاساسي (تجرء على استخدام عقلك) (كانط: 1986,ص1).مساهما بالتحولات الفكرية والثقافية التي حدثت في اوربا، وداعيا الى استخدام العقل في فهم الدين من وجهة نظر اخلاقية...
كتب كانط شعاره في مقالته "ما التنوير" التي الفها عام 1784 واشار فيها الى (التنوير العالمي) وتحديدا التنوير في المسائل الدينية, وتعمق فيها اكثر وبطريقة منهجية في كتابه "الدين في حدود مجرد العقل" سنة 1793 ووضع الشروط الاساسية للتنوير الديني والمتمثلة باستخدام العقل في الايمان, وتحرير الدين من الوصاية, والدعوة الى الايمان الخَلقي بدلا من الايمان العقائدي, ورفض السلطة الدينية المطلقة.
جزء كبير من مقالة كانط كان يتمحور حول الدين , وتحديدا دين العقل, ولكي يتحقق ذلك فقد دعا الفرد الى (الخروج من حالة القصور الذاتي)(كانط:1986,ص2) وتحرير العقل البشري من القيود المفروضة عليه ومنها القيود الدينية , والتفكير في شتى القضايا لان (القصور الديني...هو الموضوع الاكثر ضررا للانسان وفي الوقت عينه الاكثر خزيا)(كانط: 1986,ص3).
لكن –من وجهة نظر كانطية- الناس لا يملكون الشجاعة الكافية لفعل ذلك –اي الخروج من حالة القصور- , يقول كانط (ان تعتبر اكثرية الناس-بما فيهم الجنس اللطيف-الخطوة نحو النضج خطرة جدا, ناهيك من انها مسالة صعبة))(كانط: 1986,ص3). فالواضح انها مسالة شاقة وبحاجة الى جهد كبير حتى يمكن التحرر من حالة القصور. ومن المحتمل ان يعد هذا احد الاسباب التي شجعت رجال الدين في فرض سلطتهم على الناس.ويقول كانط (قلّة, تلك التي نجحت من خلال عملها الفكري ان تخرج من قصورها وان تسير بعد ذلك بخطى ثابتة).)(كانط: 1986,ص3).
غالبية الناس تحت وصاية غيرهم , الوصاية التي رفضها كانط, لاقامتها على عقائد ثابتة "وغير قابلة للتعديل", ولو تمت هذه الوصاية فانها تعد جريمة بحق الطبيعة الانسانية, من حيث ان مصير الاجيال القادمة متوقف على هذا التقدم اي على التنوير.لذلك من غير المعقول الموافقة على اي دستور ديني دائم, ويجب الا يوضع على بساط البحث علنا.
لذلك جاء التنوير الذي يعد عملية "تدريجية" تخرج الانسان من قصوره, على شكل "ثورة")(كانط: 1986,ص4).حقيقية في اصلاح العقل وتغير طريقة التفكير عند الافراد , ومع هذا لا يمكن عدهِا ثورة تشبه الثورات السياسية التي تحدِث تغيرا سطحيا. وان دعوة كانط الى التحرر لم تكن دعوة الى الانقلاب على المجتمع والسلطات الدينية بل دعوة الى التحرر التدريجي.هذا من جانب
ومن جانب اخر سمح كانط "بتأجيل" التنوير لفترة قصيرة في حال تأثير ظروف معينة مفروضة على الانسان لكن يجب عدم التخلي عنه كليا , قال كانط (يستطيع الانسان , فيما يتعلق بنفسه, ان يًرجئ لفترة قصيرة , التنوير الذي كان ينبغي له ان يتعرف اليه, ولكن ان يتخلى عنه كليا, اكان من اجل شخصه الخاص او من اجل ذريته , فهذا يعني انتهاكا للحقوق الانسانية المقدسة ودوسا عليها برجليه).)(كانط: 1986,ص5).
وفي مقالة التنوير, قسم كانط العقل الى استخدام خاص متمثل في اداء وظيفة محددة والخضوع الى القوانين المفروضة من قبل المؤسسة ومنها المؤسسة الدينية المتمثلة برجل الدين الذي لا يسمح له بتدريس التعاليم الدينية "كما يحلو له", وعرض الحقائق بصورة موضوعية فمن الممكن ان تكون هناك حقائق مخفية لا يدركها الان وممكن ادراكها لاحقا. واما الاستخدام العام, على العكس من ذلك, هو الاستخدام الحر الذي يعبر فيه المثقف عن ارائه وافكاره من دون قيود خارجية.)(كانط: 1986,ص3).
وتعد هذه اهم الافكار الدينية لكانط في مقالة التنوير, والتي نقلها الى كتابه (الدين في حدود مجرد العقل) وطبقها في الجانب الاخلاقي-في الفصلين الاول والثاني من الكتاب- وفي الجانب الديني من كتابه. واهتم بالدين الطبيعي الذي يَدرك بالقوى الطبيعية للعقل البشري اكثر من الدين الذي ينزل ويصدق بالوحي الماورائي.(صالحي: 2019, ص373), ولذلك قال كانط(ازحت المعرفة لافسح المجال للايمان),(كانط:1988,ص39) اي الايمان العقلي, وهذا الدين العقلي هو دين واحد , كما قال عنه(انه لا يوجد الا دين "حق" واحد)(كانط:2012, ص182) وهذا الدين الواحد هو دين اخلاقي, قال كانط (كل ما يظن الانسان انه ما زال بامكانه ان يفعله , خارج السيرة الحسنة –اي الاخلاق-... هو مجرد وهم ديني...)|(كانط:2012, ص 291).
ومن هنا وجه كانط نقده للديانات وراى انها مجرد معتقدات, عندما قال(يمكن ان يكون ثمة ضروب كثيرة من المعتقدات...ولذلك من الانسب ان نقول: هذا الانسان على هذا المعتقد او ذاك "فهو يهودي او مسلم او مسيحي او كاثولوكي او لوثري" من ان نقول انه على هذا الدين او ذاك) (كانط:2012, ص182). وهذه المعتقدات او الممارسات , لايمكن عدها دينا , في حال تناقض ما جاء فيها مع العقل. على سبيل المثال فسر كانط بعض المعتقدات "التي جاءت في الديانة المسيحية" مثل "المعصية الاولى" و"تجسيد الله في المسيح" و"الملكوت" ففسرها بطريقة اخلاقية , عقلانية, تتفق مع ادراك العقل البشري الطبيعي. ولكنه لم يقبل بفكرة "المعجزة" لانها-من وجهة نظره- تتعارض مع العقل الطبيعي, ولاحاجة لها من اجل الايمان بالله في حال وجود القانون الاخلاقي في القلب. (صالحي:2019, ص 373)
وثمة العديد من الانتقادات التي وجهت الى فلسفة كانط فيما يخص موضوع التنوير الديني, عندما اعتبر الدين عقلانيا.
اما هيجل فقد اتهم في كتابه "الايمان والمعرفة" كانط في جعله العقل الانساني, بعد اعادة تحجيمه في ادعاءاته المعرفية , مرة اخرى (خادما للايمان) وانها فلسفة قادت الى نتيجة لا عقلانية, وقال ان الله لا يمكن معرفته عن طريق العقل النظري بل ان ادراكه هو من مجال الاعتباط الذاتي.
وقد نقد حسن حنفي كتاب كانط –الدين في حدود مجرد العقل- بانه كتابه لم يكن دراسة للدين بل دراسة للاخلاق, وانه لم يجد الجراة الكافية في نقد الدين. لذلك قال ان كانط وفلاسفة التنوير كانوا اقل جراة من فلاسفة التنوير في فرنسا.(عبد الحليم: 2022, ص212)
اما المزوغي فقد نقده في مختلف الموضوعات كما في الجانب الديني, عندما راى ان مقالة كانط عن الشر الجذري-الدين في حدود مجرد العقل- هي من اكثر المقالات الكانطية مناهضة للتنوير ومعارضة لمبادئه: وقال انه (في مقابل روح التفائل التي بثتها فلسفة التنوير وفكرة التقدم المستمر التي بشرت بها ينظر كانط الى الطبيعة البشرية على انها طبيعة موسومة بالشر).
ونقده ايضا مقالة التنوير عندما راى ان مهمة التنوير ليست سهلة, وان الواقع المعيشي والظروف السياسية تؤكد عكس ما يصبو اليه الانسان , وان السلطات التي ينبغي ان تبادر الى تنوير الناس هي ذاتها التي تكبله وتمنعه من طاقته الذهنية وتفرض عليه الوصاية.(المزوغي: 2007, ص233)
ونقده ايضا في تقسيمه للعقل:عقل عام وعقل خاص, فنقده بالقول (ان العقل المسموح والمحظور به, يعبران في جوهرهما عن اسقاطات "ما بعدية ذاتية" تعود بنا الى مرحلة ما قبل التنوير). وهذه الاسقاطات تتمثل في الرقابة التي تتحول من شيء مفروض من الخارج الى شيء داخلي, حيث يصبح الفرد نفسه راغبا او مستعدا لمراقبة ذاته بعمق.(ليس جديدا، أن نقول إن الرقابة رهان السلطة في البقاء على قيد الحياة على مختلف مشاربها، لكن جديدها أن تكون (أنت) راغبا بمراقبتها العميقة لنفسك).(جمعة:2023, ص 3).
ورفض المزوغي, ان يرجع هذا الموقف-فرض الرقابة الذاتية- الى الحيطة والتقية فاوضاع الحريات العامة في وقت كانط لم تكن بهذا الاختناق, وحرية الفكر في الاستخدام العام كانت مضمونة وسائدة.
والاكثر من ذلك فقد نقده في تقسيماته للعقل"عام وخاص" وراى انها قلب لمعاني الالفاظ وعكسها , اذ ان الخاص هو ما يخص عنصرا واحدا بمفرده, والعكس صحيح. وكانط سمى العقل العام هو الخاص, والعكس بالعكس.واذا سمينا الاشياء باسمائها فان المحظور من هذين الاستعمالين للعقل هو "الاستعمال العام". (المزوغي: 2007, ص234)
كما انه ايضا راى ان هذا التقسيم لا يخلو من الغموض والالتباس كما قال عنه ايضا فوكو في مقالته "ماالتنوير" (انـه غيـر واضـح المعالـم...وشـديد الاختصـار) وفيه تنازل قد يخذل كل من رغب في التنوير الكامل اللامشروط بل ان نص كانط لايخلو من التناقض الذي يمكن ان يتفطن اليه حتى اولئلك الذي يملكون ميول ايمانية وتحفظات عن المقدرة التحررية للعقل التنويري.
وفي ضوء ذلك التقسيم نقده ايضا الفيلسوف الالماني "هامان" –اول من وجه النقد لفلسفة كانط- نقده نقدا لاذعا فيه تهكم وسخرية. وقال عنه انه تقسيم مضحك...لانه يقود الى الازدواجية والنفاق وفقا للقول (ماذا يفيدني لباس الحرية ان كنت في بيتي البس قميص العبد,,,فليتكلم الناس في بيوتهم كما يبتغون).
ومثلما نقد المزوغي كانط مقالة التنوير ايضا نقده في نظرية (الشر الجذري) او كتاب الدين في حدود العقل) ووصفه انه (يعيد للاذهان تعاليم الارثوذسكية اللوثرية التي انتقدتها الثورة النظرية التنويرية ورغبت في التخلص منها) نقد المزوغي هذا جاء بناءا على وجهة نظر كانط عن الدين الحقيقي المرتبط بالايمان الداخلي.عندما قال (لاشيء على الاقل يتناقض مع الديانة الداخلية) فمن شروط الدين عند كانط ان يبرز الجانب الداخلي للانسان وليس فقط الجانب الظاهري له.
وخلاصة نقد المزوغي انه قال (لقد بدا للكثير من المفكرين المعاصرين ان المقال اليائس يعبر عن ارتكاس وردة فعل ضد انسانوية التنوير وخيانة للمبادئ التحرر). (المزوغي: 2007, ص233).
نستنتج من ذلك ان التنوير الديني دعا الى فهم الدين بعقلانية ووعي, وان الدين حاضر وله الاثر في حياة الانسان, لكن يجب ان ياخذ العقل مكانته ولا يقبل بالافكار الغير متسقة معه. 
وعلى الرغم من توجيه النقد الى كانط حول مقالة التنوير وكتاب "الدين في حدود مجرد العقل" في تقسيم استخدام العقل الى عام وخاص, شدد كانط على استخدام العقل وانه واجب على الجميع ولا يستثني احدا من ذلك وتحديدا رجل الدين. وفي عد الطبيعة الانسانية "موسومة بالشر" قال كانط ان الانسان لا هو خير ولا هو شرير, او هو يمكن ان يكون ايضا , في كل الاحوال , احدهما بقدر الاخر , خيرا في شطر منه وشر في شطر اخر. 
اما بخصوص عدم جراة كانط من على نقد الدين-كما قال حنفي- فقد نقد كانط الدين عندما اعتبره مجرد "اعتقدات" وعندما نقد العبادات وتحديدا "الصلاة" في قوله انها (ضرب من التمني). كما ان المفارقة او العلاقة بين الاخلاق والدين يمكن تحديدها واعتبار الاخلاق اساس للدين, وعد الدين مكملا للاخلاق وليس بديلا عنها كما يقول كانط (ان الاخلاق انما تقود على نحو لابد منه الى الدين...وانه لا مخرج من الاستبداد الديني الا بالتنبيه الى وجود "مبادئ خَلقية كونية للايمان" متقاسمة بين العقول كافة, ولن تكون العقائد النظامية غير مجرد تمثيل رمزي لها.)(كانط: 2012, ص303) وكانط لم يدعو الى محاربة العقائد النظامية بل على العكس من ذلك, هو يحاول تقريب كل دين من نظرية خلقية مفهومة للناس كافة هي وحدها تحقق الالتزام الاخلاقي.
واما بالنسبة لنقد المزوغي راى "عبدالله المطيري" في نقده لعمل للمزوغي انها مهمة ليست يسيرة لانه يضع مفاهيم كانط الاساسية, العقل, الايمان التنوير تحت مشرحة النقد.
خلاصة راينا حول التنوير الديني, ان كانط في مقالته كان اقل جراة مما هو الحال في كتابه (الدين في حدود العقل) من جانب انه لم ينتقد الدين بشكل مباشر, بسبب الظروف التي كان يعيشها ودور السلطة الدينية واثرها, اما في كتابه فقد نقد الدين وقدم فلسفة تقر بدين عقلي, اخلاقي.
التنوير المعرفي
اذا كان عصر التنوير هو عصر الحماسة وعصر الفلسفة فهو ايضا عصر العقل، عصر لم يستخدم فيه العقل كاداة للقياس والاستنباط بل اصبح للعقل منهج جديد للتفكير اتفق تماما مع تقدم العلوم الطبيعية. والعقل هنا في عصر التنوير اختلف عن المسار الذي رسمه له ديكارت، كان منهج ديكارت يبدأ بالحقائق الازلية الابدية او بالمبادئ اليقينية بينما العقل في عصر التنوير والعلم يبدأ اولا بالتنقيب والبحث عن الظواهر والوقائع ثم يحللها ليكتشف المبادئ والاصول التي تخضع لها.(نازلي: ب ت , ص ٤٠-٤١).
وفي هذا العصر اي عصر التنوير، الذي اهتم بالعقل، ظهر ذلك عند ابرز فلاسفته، الفيلسوف الالماني كانط، وفي مقالته، اي مقالة التنوير، وفي موضوع العقل تحديدا، اهتم بالتنوير المعرفي، ودعا في مقالته، دعوة مباشرة الى استخدام العقل، متضمنا ذلك في عبارته المعروفة (تجرأ على استخدام عقلك) وارسى مضامين هذه العبارة في كتابه الاشهر من بين كتبه كلها او من بين كتبه النقدية (نقد العقل المحض) عندما قدم اجاباته عن الاسئلة المعرفية التالية:
ما الذي يمكن معرفته؟
وكيف اعرفه؟
وما هي حدود معرفتي؟
اسئلة مثل هذه، واضحة وصريحة بحثت في حدود وامكان المعرفة العقلية، (بحث نقدي للعقل الخالص نفسه، والذي يعني بحثا نقديا في ملكة العقل بالرجوع الى كل المعارف التي قد تحاول ان تصل اليها، باستقلال عن كل تجربة) (كوبلستون:2010, ص٣٠٠) نجد ان نقد العقل المحض هو البداية لاستخدام ناضج وحر للعقل.
وكتاب كانط هذا هو المؤسس لمشروع التنوير، من جانب ان تأليف الكتاب سبق تأليف المقال (مقالة ما التنوير)، فالاول تم تاليفه في سنة ١٧٨١ والثاني في سنة ١٧٨٤.
ومن جانب اخر هو الذي بحث في (الذهن من جهة معرفة قبلية يجعلها ممكنة، اعني انه يهتم بالشروط الخالصة للذات الانسانية من حيث هي كذلك لمعرفة الموضوعات) (كوبلستون:2010, ص٣٠٣).
وما بين الدعوة الى استخدام العقل والدعوة الى بحث العقل الخالص نتوصل الى العلاقة التي جمعت التنوير والمعرفة ويظهر ذلك من خلال:
· استخدام العقل بحرية ونضج
· التخلص من الاوهام في العقل
· ملكة الفهم 
1. استخدام العقل بحرية ونضج
عندما دعا كانط الى ضرورة البحث في الصلة بين العقل والواقع، بتاكيده على الشروط الهندسية الضرورية التي تجعل التجربة او العلم الطبيعي ممكنا. (نازلي: ب ت , ص٨٩).
وعندما تم اعتبار العقل هو عملية فحص ذاتي ومحكمة عادلة لكل ما نصدر من احكام، وعندما تم توجيه الاهتمام الى مشكلة المعرفة بدلا من مشكلة الوجود في الفلسفة (ابراهيم: ب ت , ص١٥).
ظهرت اهمية التفكير التنويري الحر، وهذه هي مهمة الفلسفة النقدية، التي تقوم على اولا تبرير الذي استهدف لخطر جسيم من جانب الفلسفة التجريبية نفسها، وثانيا انقاذ الميتافيزيقا من الميتافيزيقين انفسهم (ابراهيم: ب ت , ص١٦).
مهمة الفلسفة النقدية استيعاب شتى مجالات المعرفة البشرية لكي تعيد النظر اليها في ضوء فهمها لطبيعة العقل البشري نظريا كان ام عمليا.(ابراهيم: ب ت , ص٤٦).
2. تحرير العقل من الاوهام
تميز عصر التنوير بعدم الاهتمام بالمبتافيزيقا وان هذه الكلمة لا ترضى بها العقول الجيدة مثل كلمة سفسطائي تماما، بذلك اثرت هذه الافكار على كانط وقدم لنا في المجال النظري ميتافيزيقا جديدة بوصفها علما. وهذه الميتافيزيقا تتصف بانها نقدية اي تفرض حدودا للذهن وللعقل الانساني. (نازلي:ب ت, ص١٨٤)
اهتم كانط بالمشكلة المتافيزيقية هو ما لاحظه في عصره من ان الفلاسفة العقلين التوكيديين كانوا يستخدمون المنهج الاستنباطي لاقامة علم الوجود من حيث هو موجود.
اي حاول كانط ان يبحث عن الشروط التي بمقتضاها تصبح الميتافيزيقا ممكنة (ابراهيم:ب ت , ص١٦-١٧). وهنا دعا كانط الى تحرير العقل من الاوهام وهو يقصد اوهام الميتافيزيقا 
لذلك هو رفض الميتافيزيقا التقليدية التي استخدمت العقل المحض وحده، وسال عن امكانية قيام ميتافيزيقا اساسها نقد العقل المحض، قكانط هنا مثد العقل والميتافيزيقا المتعالية.٧٦٠ مظرية المعرفة عند كلنط.
3. الفهم
عندما حرر كانط العقل ودعا الى ذلك في مقالته (ما التنوير) فهو فقد يعد الفهم هو الاداة المستخدمة لتحقيق ذلك.
الفهم هي الملكة التي نتعقل بواسطتها موضوع الحدس او العيان الحسي، وهي الاداة التي جعلها تربط بين الحدس الحسي والمدرك العقلي، كما ان الحساسية والفهم هما شرطان متمايزان ومنفصلان لكل معرفة، فعندما تعطينا الحساسية المعرفة، فان الذهن او الفهم هو الذي يعطينا صورتها، (ابراهيم: ب ت, ص٦٠-٦١).
وبذلك فان عدم استخدم الفهم بالطريقة التي دعا لها كانط، يمثل ذلك قصورا في عقل الانسان, وبذلك يعد الفهم من الموضوعات الاساسية في فلسفة كانط بشكل عام وفي التنوير الديني والمعرفي بشكل خاص , فضلا عن دوره في الاخلاق.
وتتلخص فكره كانط عن الفهم في دعوته الى رفض الافكار الموروثة والجاهزة والدعوة الى استخدام الفهم الخاص لكل فرد وان يخرج من الوعي الجمعي المترسخ في مجتمعه. وهو ما يجعل الانسان كائنا مستقلا.وبذلك يتحقق مشروع التنوير الذي يدعو الى معرفة حدود قدراتنا ولا ننخدع بالمعرفة الزائفة.
الخاتمة
استند مشروع كانط التنويري على مبدأ اساسي , اعتمده في مقالته المشهورة (ما التنوير؟) ودعا الى تشجيع الانسان عل ى استخدام عقله , والتفكير المستنير , وهي بالاساس رغبة من كانط ان يستخدم كل فرد منا عقله ويخرج من دائرة الركود التي وقع فيها نتيجة الافكار الوهمية التي سيطرت عليه.
وهو هنا واضحا في دعوته للخروج من الوصاية التي تفرضها السلطة الخارجية سواء كانت السلطة الدينية او السياسية او الاجتماعية , فكها تحد من تفكير الفرد. 
لذلك دعا كانط الى دين عقلي وهو دين لا يقوم على الطقوس والعبادات او حتى ايمان اعمى بل يقوم على العقل ولا شيء غيره. وهو دين قائم على الالتزام بالقانون الاخلاقي فهو اذن دين اخلاقي كما هو عقلي.
اما التنوير المعرفي فهو تنوير تمثل في وضع حدود للعقل البشري وتحديدا العقل ىالقائم على وجهات نظر مجردة فقط , مشيرا الى ان المعرفة الحقيقية لا تتجاوز التجربة. مثل الله والنفس والخلود ا يمكن للعقل النظري اثباتها ولكنه يشير الى ان اثباتها ممكن عن طريق العقل العملي الاخلاقي.
ان التنوير سواء كانط الديني ام الاخلاقي لم يكن رافضا للدين او المعرفة بل هي دعوة ال ى اعادة النظر فيهما وجعل كل منهما منسما مع الانسان واخلاقه , ليكون كل فرد مسوؤلا عن نفسه وحياته وهذا هو ما اراد كانط ان نصل اليه.
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